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تعــد الــزكاة ركنا من أركان الإســام، 
دور  مــن  لهــا  بمــا  أهميتهــا  وتتجلــى 
اجتماعــي واقتصــادي ممثلــة فــي النمــو 
بدورهــا  يتجلــى  كمــا  والاســتقرار، 
المشــكلات  عــاج  فــي  المحــوري 
ــات  ــة، وتحســين أداء اقتصادي الاقتصادي
المجتمعــات وتطويرهــا، وتتميــز بأنهــا 
بالاســتقلالية  يتمتــع  مؤسســي  نظــام 
الماليــة والإداريــة وإن كانــت خاضعــة 
أنــه  غيــر  ورقابتهــا.  الدولــة  لإشــراف 
يجــب علــى الدولــة أن تتولــى مســؤولية 
جبايتهــا وإنفاقهــا مــن خــال جهــاز فنــي 
لتحقــق  اللازمــة  الخبــرات  فيــه  تتوفــر 
الأهــداف المنشــودة كمــا فعلــت ذلــك 
فــي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز بقضائهــا 
علــى الفقــر والبطالــة، ومحاربــة الاكتناز، 
وزيــادة الإنتــاج، ورفــع معــدلات النمــو، 

وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية 
وتخفيض الضرائب في فترة الأزمة حتى 
ــال،  يرتفــع الحجــم الكلــي للطلــب الفعَّ
وعكــس ذلــك حينمــا يصــل النظــام إلــى 
مرحلــة التوظيــف الكامــل، وتلــوح فــي 
الأفــق مخاطــر التضخــم، وعلــى الرغــم 
مــن كثــرة الحلــول والمقترحــات لعــاج 
الركــود الاقتصــادي، إلا أن الركــود يعــم 
أنحــاء المعمــورة، مــن هنا اتجهت بعض 
الدراســات إلــى البحــث عــن وســائل فــي 
الاقتصــاد الإســامي فــي معالجــة الركود 
الدراســة  هــذه  وتبيــن  الاقتصــادي)1(، 
التــي  الوســائل  إحــدى  أن  الموجــزة 
وضعهــا الإســام لعــاج هــذه الأزمة هي 
ــر  ــزكاة وإمكانياتهــا نحــو التأثي فريضــة ال

فــي عــاج الركــود الاقتصــادي.

البعد الحضاري للزكاة 

في علاج المشكلات الاقتصادية
أ/ فتيحة حلوي 
جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
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الركــود الاقتصــادي: هــو انخفاض 
فــي الطلــب الكلــي الفعلــي يــؤدي إلــى 
بــطء فــي تصريــف الســلع والبضائــع 
تخفيــض  ثــمَّ  ومــن  الأســواق،  فــي 
فــي  العمالــة  عــدد  فــي  تدريجــي 
الوحــدات الإنتاجيــة، وتكديــس فــي 
الســلع  مــن  والمخــزون  المعــروض 
عــدم  ظاهــرة  وتفشــي  والبضائــع 
انتظــام التجــار فــي ســداد التزاماتهــم 
الماليــة، وشــيوع الإفــاس والبطالــة.

أولا: تَعريف الزكاة: 

يادة. الزكاة في اللغة: النَّماء والزِّ

وتطلــق علــى المــدح، كمــا فــي قولــه 
ۈژ)2(.  ۆ  ۆ  ژ  تعالــى: 
وتطلــق أيضــا علــى التطهيــر كمــا فــي 
قولــه تعالــى: ژ ڦ ڦ ڄ ڄژ)3(. 
رجــل  فيقــال  الصــاح  علــى  وتطلــق 

« أي زائــد فــي الخيــر. »زَكِــيٌّ

الــزكاة فــي اصطــاح الفقهــاء: حــق 
يجــب فــي المــال البالــغ نصابــا للأصنــاف 
الثمانيــة المنصــوص عليهــا فــي كتــاب الله 

تعالــى.

ثانيا: حكم الزكاة: 

هــي أحــد أركان الإســام الخمســة، 
الشــهادتين  بعــد  الثالــث  الركــن  وهــي 
والصــاة وهــي فريضــة واجبــة بالكتــاب 
الأمــور  ومــن  والِإجمــاع،  والســنة 

بالضــرورة. الديــن  مــن  المعلومــة 

فلقــول  بالكتــاب  وجوبهــا  فأمــا 
ڳ  ڳ  گ  ژ  تعالــى:  الله 
ڱ  ژ  تعالــى:  ولقولــه  ڳژ)4(، 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻژ)5(، ولقولــه تعالــى: ژ ڭ ڭ 
تعالــى:  وقولــه  ژ)6(،  ۇ  ۇ 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  ژگ 

ژ)7(. ڱڱ  ڳ 
وأمــا مــن الســنة فلحديــث ابن عباس 
لمــا   :النبــي أن  الّل عنهمــا:  رضــي 
بعــث معــاذا إلــى اليمــن قــال: »إِنَّــكَ تَأتِْــي 
ــى شَــهَادَةِ  ــمْ إِلَ ــابٍ، فَادْعُهُ ــلَ كِتَ ــا أهَْ قَوْمً
 ، ِ ُ وَأنَِّــي رَسُــولُ اللَّ أنَْ لَ إِلَــهَ إِلَّ اللَّ
 َ فَــإِنْ هُــمْ أطََاعُــوا لِذَلِــكَ فَأعَْلِمْهُــمْ أنََّ اللَّ
قــد افْتَــرَضَ عَلَيْهِــمْ خَمْــسَ صَلَــوَاتٍ فِــي 
كُلِّ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ، فَــإِنْ هُــمْ أطََاعُــوا لِذَلِــكَ، 
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عَلَيْهِــمْ  افْتَــرَضَ  قــد   َ اللَّ أنََّ  فَأعَْلِمْهُــمْ 
صَدَقَــةً فِــي أمَْوَالِهِــمْ، تُؤْخَــذُ مِنْ أغَْنِيَائِهِمْ 
الحديــث)رواه  فُقَرَائِهِــمْ...«  فِــي  فَتُــرَدُّ 
ــلَ  ــرْتُ أنَْ أقَُاتِ الجماعــة(. وحديــث: »أمُِ
النَّــاسَ حَتَّــى يَشْــهَدُوا أنَْ لَ إِلَــهَ إِلَّ اللهُ 
لَةَ،  دًا رَسُولُ اللهِ، وَيقُِيمُوا الصَّ وَأنََّ مُحَمَّ
كَاةَ، فَــإِذَا فَعَلُــوا، عَصَمُــوا مِنِّي  وَيؤُْتُــوا الــزَّ
هَا، وَحِسَابُهُمْ  دِمَاءَهُمْ، وَأمَْوَالَهُمْ إِلَّ بِحَقِّ

ــى اللهِ« رواه مســلم.  عَلَ

فرضِيَّتهــا  علــى  الأمــة  وأجمعــت 
بوُجُوبهــا. العالِــمِ  جاحِدِهــا  وكُفْــرِ 

فريضــة الــزكاة وأثرهــا فــي الحــد مــن 
المشــكلات الاقتصاديــة:

الــزكاة هــي الركــن الثالــث مــن أركان 
الإســام، وقــد وردت آيــات كثيــرة بشــأن 
الــزكاة، وقــد بيَّــن أحد الكتــاب)8( أن الزكاة 
تكررت في أكثر من ثلاثين آية من آيات 
القــرآن الكريــم، وجــاء الأمــر بهــا مقرونــاً 
بالصــاة فــي معظم الآيــات الكريمة، مما 
يؤكــد اهتمــام القــرآن بالــزكاة قــدر اهتمامه 
گ  تعالــى   الله  يقــول  بالصــاة، 
ڳ ڳ ڳژ)9(، وقولــه تعالــى: 

ڀ  ڀڀ  پ  پ  ژ 
ٺژ)10(. ٺ  ٺ  ڀ 

ــال فــي التضييــق  والــزكاة لهــا دور فعَّ
علــى عناصــر الإنتــاج المعطلــة، ولهــا 
مقــدرة فائقــة فــي محاربــة البطالــة، ولهــا 
أثــر واضــح فــي توزيــع الدخــل والثــروة، 
ــر  ــزكاة لهــا تأثي كمــا أن بعــض أحــكام ال
دائــم نحــو الحد من الركــود الاقتصادي.

المعطلــة  الإنتــاج  وعناصــر  الــزكاة 
العمــل:   / المــال  رأس 

أولاً: رأس المال:

ــى أن  ــاس إل جــاء الإســام ودعــا الن
يتحــرروا مــن عبوديــة الدرهــم والدينــار، 
ــوا علــى تحريــك رأس المــال  وأن يعمل
واســتثماره وإنفاقــه بمــا ينفــع المجتمــع، 
المــال  كنــز  علــى  الحملــة  وشــدد 
رســالته  أداء  عــن  وتعطيلــه  وتجميــده 
فــي الحيــاة الاقتصاديــة، ونــزل فــي ذلــك 
بأشــد  تهــددان  الله  كتــاب  مــن  آيتــان 
الوعيــد للكانزيــن الأشــحاء فقــال تعالى:  
ڌ  ڍ  ژڍ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
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ک  ڑک  ڑ  ژ 
ک ک گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

. ) 1 1 ڻڻژ)
الإســامي  الفكــر  فــي  والاكتنــاز 
المــال،  وحبــس  الــزكاة  منــع  يشــمل 
ــزاً،  ــه الواجــب لــم يبــق كن فــإذا خــرج من
يشــمل  نظرنــا  وجهــة  مــن  والواجــب 
فــا  الاســتثمار-  الإنفــاق-  الــزكاة- 
يخــرج المــال مــن دائــرة الاكتنــاز إلا إذا 
تــم إخــراج الواجــب أي الــزكاة، العفــو، 
النفقات، الصدقات، مداومة الاستثمار.

والإسلام لم يقف في محاربة الكنز 
عنــد حــد التحريــم والوعيــد الشــديد، بــل 
خطــا خطــوة عمليــة لهــا قيمتهــا وأثرهــا 
فــي تحريــك النقود المكنــوزة وإخراجها 
مــن مكانهــا لتقــوم بدورهــا فــي إنعــاش 
الاقتصــاد، وتمثلــت هــذه الخطــوة فــي 
فريضــة الــزكاة، ويتبيــن أثر فريضــة الزكاة 
فــي تشــغيل رأس المــال واســتثماره، مــن 
أن الشــارع أوصــى بتثميــر المــال ليدفــع 
المسلم الزكاة من ربحه، وبذلك يحافظ 

تنميتــه،  علــى  ويعمــل  رأســماله  علــى 
تتضــح هــذه الحقيقــة مــن دعــوة الرســول 
 إلــى ضــرورة اســتثمار الأمــوال حتى 
ــيَ  ــنْ وَلِ ــال: »مَ ــزكاة، فقــد ق لا تأكلهــا ال
ــى تَأكُْلَــهُ  يَتِيمًــا فَلْيَتَّجِــرْ لَــهُ وَلَ يَتْرُكْــهُ حَتَّ
ــةُ«)12(، وقــد علــق أحــد الباحثيــن  دَقَ الصَّ
كان  فقال:))فــإذا  الحديــث  هــذا  علــى 
الرســول  يأمــر الأوصيــاء باســتثمار 
ي  أمــوال اليتامــى، فمــن بــاب أولى أن ينمِّ
الإنســان مالــه ليدفــع الــزكاة من ربحه في 
ســهولة ويســر، أمــا إذا لــم يقــم باســتثماره 
ــه  وتركــه عاطــاً كان للمجتمــع حقــه في
وهــو الــزكاة التــي تعتبــر فــي هــذه الحالــة 

عقوبــة علــى الاكتنــاز(()13(. 

ــن لنــا فــي العصــر الحديــث  وقــد تبيَّ
يــؤدي  أنــه  وكيــف  الاكتنــاز،  مضــار 
إلــى الركــود الاقتصــادي، حيــث يحــول 
وهــو  النقــدي،  التــداول  نشــاط  دون 
ضــروري لإنعــاش الحيــاة الاقتصاديــة 
فــي المجتمــع، وحبــس المــال تعطيــل 
الإنتــاج  مياديــن  توســيع  فــي  لوظيفتــه 
للعامليــن؛  العمــل  وســائل  وتهيئــة 
ــة نظــر بعــض  ــت هــذه الخاصي ــد لفت وق
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بعضهــم  عليهــا  علــق  فقــد  الكتــاب، 
فقال:))لــم يعــرف العالــم بأســره نظامــاً 
اقتصاديــاً مثــل النظام الإســامي في حله 
لمشــكلة تراكــم الثــروة المعطلــة دون أن 
تســتثمر فــي تحســين الأحــوال المعاشــية 
علــى  تعمــل  والــزكاة  للمجتمــع(()14(، 
ســرعة دوران رأس المال إذ إنها تشــجع 
صاحــب المــال بطريــق غيــر مباشــر علــى 
فائــض  يتحقــق  أموالــه حتــى  اســتثمار 
يــؤدي منــه الــزكاة، ومــن ثــمَّ فقــد اســتفاد 
صاحــب المــال مــن اســتثماره بالربــح، 
وأفــاد المجتمــع بــأداء حــق المســتحقين 
بالــزكاة، وهــذا ما يؤدي إلــى دوران رأس 
المــال وتحريكــه، فالــزكاة دافــع للأمــوال 
نحــو الاســتثمار، ونظــراً لأن الإســام لا 
يتعامــل بالفائــدة، فــإن هذه الاســتثمارات 
تحتفــظ  إنتاجيــة  أصــول  فــي  ســتكون 
بالقيمة الحقيقية لرأس المال في صورة 

ــة. ــوة شــرائية حقيقي ق

ثانياً: الزكاة ومحاربة البطالة:
الإنســان  علــى  يوجــب  الإســام 
ذلــك،  علــى  ويشــجعه  العمــل  القــادر 
لأن العمــل هــو أســاس اكتســاب الــرزق، 

والإســام يطالــب أفــراد الأمــة، بالمشــي 
فــي مناكــب الأرض الذلــول لالتمــاس 
خبايــا الــرزق منهــا، ويطالبهــم بالانتشــار 
وتجــاراً  وصناعــاً  زراعــاً  أرجائهــا  فــي 
وعامليــن في شــتى الميادين، ومحترفين 
بشتى الحرف، مستغلين لكل الطاقات، 
ر  منتفعيــن بــكل مــا اســتطاعوا ممــا ســخَّ
الله لهم في الســموات والأرض جميعاً، 
فــإذا عجــز بعضهــم عــن الكســب كان 
لــه حــق الــزكاة، فالــزكاة ليســت مجــرد 
عثرتــه  إقالــة  أو  الفقيــر  جوعــة  ســد 
بكميــة قليلــة مــن النقــود، وإنمــا وظيفتهــا 
الصحيحة تمكين الفقير من إغناء نفسه 
بنفســه، بحيــث يكــون لــه مصــدر دخــل 
ــه عــن طلــب المســاعدة مــن  ــت يغني ثاب
الرملــي  الإمــام  ذلــك  ويوضــح  غيــره، 
فيقول:))ويعطــى الفقيــر والمســكين إن 
لــم يحســن كل منهمــا كســباً بحرفــة ولا 
تجــارة كفايــة ســنة، والأصــح كفاية عمره 
الغالــب، لأن القصــد إغنــاؤه. أمــا مــن 
يحســن حرفــة تكفيــه لائقــة فيعطــى ثمــن 
آلــة حرفتــه وإن كثــرت أو تجــارة فيعطــى 

رأس مــال يكفيــه(()15(. 
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ومــن الواضــح أن الــزكاة تعيــن كل 
مــن هــو قــادر علــى الإنتــاج، فهــي بذلــك 
إلــى  إضافــة  إنتاجيــة،  طاقــات  تخلــق 
تشــغيل الطاقــات العاطلــة، وبذلــك يتــم 
ــة، بحيــث  ــاً علــى البطال القضــاء تدريجي
مــن  المجتمــع  أفــراد  جميــع  يصبــح 
المنتجيــن، كمــا أن الــزكاة لهــا دعــوة إلــى 
إطــاق الحوافــز الماديــة بتقريرهــا ســهماً 
مــن الــزكاة للعامليــن عليهــا، وواضــح أنه 
كلمــا اجتهــد العامــل فــي جمــع الــزكاة 
فأحســن الأداء زاد الدخــل مــن الــزكاة 

ــن عليهــا.  ــب العاملي وارتفــع نصي

إن فريضــة الــزكاة تعــد وســيلة فعالــة 
من وســائل إعادة توزيع الثروة بين أفراد 
ــزكاة  ــى أســاس عــادل، فال المجتمــع عل
تؤخــذ مــن الغنــي وتعطــى للفقيــر، وقــد 
بيَّــن أحــد الكتــاب)16( أنــه لو طبقنا ظاهرة 
تناقــص المنفعــة يمكــن القــول: إنــه كلمــا 
زادت وحدات السلع المستهلكة يمكن 
التدليــل علــى تناقــص المنفعــة الحديــة 
وحداتــه،  عــدد  زادت  كلمــا  للدخــل 
فالغني تكون لديه منفعة الوحدة الحدية 
ــرة، أقــل مــن  للدخــل أي الوحــدة الأخي

منفعــة الوحــدة الحديــة للدخــل لــدى 
الفقيــر، وعلــى ذلــك فــإن نقــل عــدد مــن 
وحــدات دخــل الغنــي عــن طريــق الــزكاة 
إلــى الفقيــر يســبب كســباً للفقيــر أكثر من 
خســارة الغنــيّ، والنتيجــة النهائيــة هــي 
أن النفــع الكلــي للمجتمــع يزيــد بإعــادة 
توزيــع الدخــل عــن طريــق الــزكاة وإعــادة 
توزيــع الدخــل لصالــح الفقــراء الذيــن 
يرتفــع لديهــم الميل الحدي للاســتهلاك 
عــن غيرهــم مــن الأغنيــاء ينعكــس أثــره 
علــى زيــادة الإنفــاق، وبالتالــي مــن خلال 
ــادة الإنتــاج، حيــث  المضاعــف علــى زي
اســتجابة  يحــدد  الــذي  المضاعــف  إن 

الناتــج القومــي للتغييــر فــي الإنفــاق.

الفكــرة  الباحثيــن  أحــد  ــن  بيَّ وقــد 
الأساســية للمضاعــف فقال:))هــي زيــادة 
الإنفــاق التلقائــي يترتــب عليهــا زيــادة 
الدخــل القومــي بكميــة مضاعفــة تتوقف 
علــى الميــل الحــدي للاســتهلاك، فتزيــد 
بزيادته وتنخفض بانخفاضه(()17(، ومعنى 
ذلك أن كلاً من الاســتهلاك والاســتثمار 
يســيران معــاً، فكلمــا زاد الاســتهلاك زاد 
هــو  الاســتثمار، حتــى مســتوى معيــن 
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العمالــة  تمثلــه  الــذي  المســتوى  ذلــك 
الكاملة، أي كلما تم تحويل قوة شرائية 
أو دخــل مــن الأغنيــاء إلــى الفقــراء، كان 
هناك ضمان لتأمين مســتوى من الطلب 
الفعــال يكفــي للإغــراء بالقيــام بإضافــة 
اســتثمارات توســعات جديــدة وجــذب 
عــدد كبيــر مــن العمالــة، ممّــا يســهم فــي 

الحــد مــن الركــود الاقتصــادي.

بعــض أحــكام الزكاة وتأثيرهــا الدائم 
فــي الحــد مــن الركود الاقتصــادي:

مــن ضمــن مصــارف الــزكاة مصــرف 
عليــه  الــذي  هــو  والغــارم  الغارميــن، 
ديــن، والغارمــون هــم المدينــون الذيــن 
لزمتهــم ديونهــم وعجــزوا عــن ســدادها، 
ولــم يكــن دينهــم فــي معصيــة، وكذلــك 
المدينــون الذيــن اســتدانوا لأداء خدمــة 
بيــن  يصلحــون  الذيــن  كهــؤلاء  عامــة 
النــاس وتركهــم بعــض الديــون بســبب 
ذلــك، وتســدد ديونهــم فــي هــذه الحــال 
حتى ولو كانوا قادرين تشــجيعاً لأعمال 
البــر والمــروءة وفعل الخير والصلح بين 

ــاس. الن

هــذا  أن  الباحثيــن  أحــد  بيَّــن  وقــد 
المصــرف يتســع ليشــمل مــن احتــرق 
متجــره أو غرقــت بضائعــه فــي عــرض 
مــن  وكل  مصنعــه،  تلــف  أو  البحــر، 
تعــرض إلــى إمــاق أو فاقــة بعــد غنــى 
ويســر، يأخــذ مــن ســهم الغارميــن بقــدر 
مــا يعــوض خســارته ويقضــي بــه دينــه 

ضائقتــه. وتذهــب 
مــن هنــا فــإن الــزكاة بفضــل ســهم 
مــن  حرفــة  لــه  مــن  تمكــن  الغارميــن 
مزاولــة حرفتــه، أو تجارتــه أو زراعتــه، 
مــن  الوطنــي  الاقتصــاد  اســتفاد  ولقــد 
وراء اســتغلال هــذه الطاقــات العاطلــة 
كمــا  منتجــة،  طاقــات  إلــى  بتحويلهــا 
أن الدخــول التــي يحققهــا الأفــراد مــن 
مزاولــة حرفهــم وأعمالهــم بفضــل ســهم 
الغارميــن تخلــق طلبــاً إضافيــاً أي زيــادة 
ــاج،  ــادة الإنت ــى زي ــؤدي إل فــي الإنفــاق ت
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إنعــاش الاقتصاد 

والحــد مــن الركــود الاقتصــادي.

دوام دفع الزكاة طوال العام:
أشــار الإمــام أبــو عبيــد إلــى ذلــك 
وقَّــت  أنــه    عنــه  يــأت  فقال:))ولــم 



22  السنة 14 - العدد الخامس: ذو الحجة  1437هـ- محرم 1438هـ

للــزكاة يومــاً مــن الزمــان معلومــاً، إنمــا 
أوجبهــا فــي كل عــام مــرة، وذلــك أن 
النــاس تختلــف عليهــم اســتفادة المــال، 
فيفيــد الرجــل نصــاب المــال فــي الشــهر، 
ويملكه الآخر في الشهر الثاني، ويكون 
الثالــث فــي الشــهر الــذي بعدهمــا، ثــم 
شــهور الســنة كلهــا(()18(، ومعنــى ذلــك 
أن تأثيــر الــزكاة فــي الحــد مــن الركــود 
العــام  مــدار  يســتمر علــى  الاقتصــادي 
تختفــي  أن  إلــى  ويلاحقــه  بالكامــل، 

الركــود الاقتصــادي. مشــكلة 

إمكانيــة دفــع الــزكاة في صنف واحد 
من الثمانية مصارف:

قــد تحــدث كارثــة لمدينــة صناعيــة أو 
لمجموعــة مــن التجــار أو لفئــة المزارعين 
أو ظهــور حــالات مــن الفقــر المدقــع، مــن 
ز الفقهاء صرف الزكاة في صنف  هنا جوَّ
واحد من الثمانية أو أكثر حسب الحاجة، 
فالإمام ابن قدامة يقول:))يجوز أن يقتصر 
علــى صنــف واحد مــن الأصناف الثمانية 
ويجــوز أن يعطيهــا شــخصاً واحــداً)19(، 
وذهــب الإمــام ابــن رشــد إلــى:))أن الإمــام 
مالــكا والإمــام أبــا حنيفــة قــالا بجــواز 

صــرف الــزكاة مــن صنــف واحــد أو أكثــر 
حســب الحاجــة(()20(.

والواقع أن هذا المنهج من شــأنه أن 
يحــدث تحســيناً فــي العلاقــة بيــن قــوى 
العــرض الكلــي وقــوى الطلــب الكلــي، 
إذ أن مســاندة فئــة بأكملهــا ممن تضــرّروا 
جــراء الركــود الاقتصــادي ســيؤدي إلــى 
التخفيــف مــن شــرور الركــود، وســتعمل 
هــذه القــوى بكامــل طاقتهــا مــن جديــد، 
وخلــق فــرص عمــل جديــدة وإنعــاش 
الســوق الاقتصــادي للخــروج مــن أزمــة 

الركــود الاقتصــادي.

التعجيل بدفع الزكاة
إذا كانــت مــوارد الــزكاة غيــر قــادرة 
علــى مجابهــة حــال الركــود الاقتصــادي، 
فــإن بعــض الفقهــاء لا يــرى بأســاً فــي أن 
يخــرج المســلم زكاتــه قبــل حلهــا بثــاث 
ســنوات، لأنــه تعجيــل لهــا بعــد وجــوب 
النصــاب، ويستشــهد أبــو عبيــد بمــا رواه 
الحكــم بــن عتبــة فقــال)21( بعــث رســول 
العبــاس  فأتــى  الصدقــة،  علــى   الله
ــه، فقــال: قــد عجلــت  ــة مال يســأله صدق
»صَــدَقَ   : فقــال    الله  لرســول 
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لْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْن«)22(.  ي، قَدْ تَعَجَّ عَمِّ
ــع  ــل دف ــك إمــكان تعجي نســتفيد مــن ذل
الزكاة إذا كانت حال المجتمع ماسة إلى 
الأمــوال وخصوصــاً حاجــة المتضرّريــن 
مــن الأزمــات الاقتصاديــة، ولا شــك أن 
ذلــك بغــرض المحافظــة على الاســتقرار 
الاقتصــادي وكذلــك التخفيــف مــن حدة 

الركــود الاقتصــادي.
ــة  ــم الحماي ــن مفاهي ــزكاة بي ــع ال موق

الاجتماعيــة الأخــرى: 

نظــام الــزكاة هــو أحــد شــقي نظــام 
الثانــي  وشــقها  الاجتماعــي،  الضمــان 
هــو التأميــن الاجتماعــي ونظــام الضمــان 
الاجتماعــي هــو أحــد شـــقي نظــام الرعايــة 
الاجتماعيــة وشــقها الآخــر هــو الخدمات 
الاجتماعية والرعايـة الاجتماعية هي أحد 
شــقي التكافــل والشـــق الآخــر هــو الأمــن.

وعندمــا شــرعت الــزكاة خلال الفتح 
الإســامي لأوربــا لــم يســتطع الحــكام 
فــي أوربــا أن يزيلــوا نظــام الــزكاة بعــد 
ــا مــن  ــا خوف انحســار الإســام عــن أورب
انــدلاع الهبــات السياســية والانتفاضــات 

الشــعبية والثــورة علــى أنظمــة الحكــم.

وتفاديـا لشـعور الشعب بأن الإسلام 
هو دين التكافل بين أفراد الأمة، اسـتبدل 
القائمــون علــى الأمــر اِســـم الــزكاة بِاسِــم 
آخــر للتمويــه هــو كلمتــي »المســاعدات 

الاجتماعية«.

الضمــان  نظــام  انتشــر  وعندمــا 
الاجتماعــي فــي الوقــت الحاضــر دخــل 
فــي  الاجتماعيــة  المســاعدات  مفهــوم 
البــاد  أدب الضمــان الاجتماعــي فــي 
العربيــة بصفتــه نمطــا مــن أنمــاط عصرنــة 
الفكــر الاجتماعــي، ولهــذا فمن الأفضل 
أن نرجــع مــرة أخــرى إلــى أصل المفهوم 
وهــو مفهــوم الــزكاة. حيــث يتعيـــن إفــاذ 
مــا حــدده القــرآن والســنة بشــأن وعائهــا 
ونصابهــا وســعرها ومســتحقيها. فالقــرآن 
ــة أو ولــي الأمــر  ــدَا إلــى الدول والســنة عَهِ
مســؤولية تحصيلها وصرفها في أوجهها 
المحــددة، وعليــه فــا يجــوز بــأي حــال 
من الأحـوال الخـلاف حول تحديد سعر 
الــزكاة أو نصابهــا أو مســتحقيها ومباشــرة 
ولــي الأمــر تحصيلهــا وتوزيعهــا. فالــزكاة 
إذن من واجبات الدولة الإســامية، الأمر 
الذى يتعين فرضه بتش�ـريع رس�ـمي ملزم.
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مقارنة بين الزكاة والضرائب:

الزكاة فريضة إسلامية لكن الضريبة 
يفرضها القانون. 

الــزكاة تأديتهــا عبــادة لله وتنجي الفرد 
مــن عــذاب الآخــرة، والضريبــة تأديتهــا 
انقياد للقانون حتى لا يعاقب في الدنيا. 

الــزكاة لا يمكــن التهــرب مــن أدائهــا، 
لأن الله يراقــب العبــاد، لكــن الضرائــب 

يمك��ن للم��رء الته��رب منه��ا. 

الــزكاة تصــل مباشــرة مــن الأغنيــاء 
للفقــراء، أمــا الضرائــب فقــد يتهــرب منها 

الأغني��اء ويجب��ر عل��ى دفعه��ا الفق��راء. 

الــزكاة يؤديهــا المســلم مقبــا عليهــا 
ــة يؤديهــا الفــرد  ــع، أمــا الضريب وهــو طائ

�ـون. �ـر تح�ـت س�ـطوة القان وه�ـو مجب

الخاتمة:

ــزكاة أحــد الأســس  ــل فريضــة ال تمث
�ـا المجتم�ـع، وه�ـي م�ـن  �ـي ينه�ـض به الت
الأخــوة  تحقيــق  فــي  العوامــل  أقــوى 
والتكافــل  النــاس  بيــن  الإيمانيــة 
الاقتصاديــة،  والتنميــة  الاجتماعــي 

إذا أحســنا تفعيلهــا كمــا يقــول علمــاء 
الاقتصــاد، ولا يتــم تحقيــق ذلــك إلا إذا 
قامــت الــدول الإســامية بتطويــر العمــل 
المؤسســي الرســمي لمؤسســات الــزكاة 
مــن خــال الالتــزام الرســمي بدفــع هــذه 
الفريضــة الدينيــة، بحيــث تــم ملاحظــة 
الفــرق ســابقا بيــن كل مــن ديــوان الــزكاة 
الســوداني وصنــدوق الــزكاة الجزائــري، 
قانــون  وضــع  إلــى  بحاجــة  فالجزائــر 
متطــور ينظــم الــزكاة ووضــع الضوابــط 
فــي  دورهــا  لتــؤدي  بأدائهــا  الكفيلــة 
المجتمــع الإســامي بمــا يكفــل تحقيــق 
أهدافهــا ومقاصدهــا باعتبارهــا فريضــة 
ــا لا يمكــن أن نهمــل مــا  شــرعية، إلّ أنن
وصــل إليــه هــذا الصنــدوق من إنجــازات 
عنــد دخولــه المعادلــة الدوليــة ســواء مــن 
خــال التعــاون مــع البنــك الإســامي 
فــي  للتنميــة، أو مــن خــال مشــاركته 
حملــة دعم ضحايــا الإرهاب الصهيوني 
فــي غــزة، حيــث عــزم الصنــدوق بالتبــرع 
بربــع حصيلــة 1430هـــ، إذن هــو بحاجــة 
إلــى تنظيــم مؤسســاتي عقلانــي لتفعيــل 
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